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ير نون بوست ترجمة وتحر

من المحتمل أن يسفر انتخاب الحزب الليبرالي الكندي عن ابتعاد البلاد عن اللهجة الحربية الشديدة
التي اعتاد على استخدامها ستيفن هاربر من حزب المحافظين حول القضايا المتعلقة بسياسة الشرق
الأوسط، ولكن قليل فقط من التغيرات الملموسة يمكن توقع حدوثها ضمن السياسة الكندية، فكل
الدلائل تشير إلى أن الحكومة القادمة ستستمر في لعب دور رئيسي في دعم الإمبريالية التي تقودها

الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

الليبراليون ينوون التعامل مع الشؤون الدولية بطريقة عدوانية كما هو واضح من برنامجهم، الذي
اتهموا من خلاله حزب المحافظين بـ”إضعاف الجيش الكندي”، وانتقدوا حكومة هاربر لعدم توفير
التمويــل الكــافي للقــوات المســلحة الكنديــة، كمــا ويعــد برنــامجهم بالحفــاظ علــى ميزانيــة الجيــش عنــد
كثر حداثة وكفاءة وفعالية … لتعزيز عمليات مستوياتها الحالية، بالإضافة إلى تعهده بـ”بناء جيش أ
يز القوات المسلحة الكندية” بحيث يمكنها “توفير الردع الدولي والقدرة الخطوط الأمامية”، وبـ”تعز
القتالية”، وهذه البيانات تشير إلى عدم وجود نية لإنفاق المال على الجيش لصالح هذه المؤسسة
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بحد ذاتها، بل إن هذا الانفاق يهدف لاستخدام القوة على النطاق الدولي.

علاوة على ما تقدم، يمكن توقع هذا النهج بالتعويل على سجل الليبراليين في الحكم، فعندما تسلم
الحزب السلطة في البلاد بين عامي  و ، شاركت كندا بالهجمات التي تقودها الولايات
المتحدة في أفغانستان والعراق، وكذلك بالهجمات المنفذة ضد بلدان في مناطق أخرى من العالم، مثل

هايتي.

التصويت لصالح سفك الدماء

إضافــة إلى ذلــك، جميــع الأعضــاء الحــاضرين في مجلــس العمــوم والتــابعين للحــزب الليــبرالي صوتــوا
بالإيجاب على اقتراح مشاركة كندا بهجوم حزب الناتو على ليبيا في عام ، كما أن جاستن ترودو
صوت لصالح تمديد العمل العسكري الكندي في ليبيا، وهو المكان الذي اتُهمت فيه بعثة الناتو في
وقت لاحق بارتكاب جرائم حرب؛ لذا، يتبين من هذه السياسات، التزام الليبراليين طويل المدى في

كندا بدورهم المساعد للطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة في إراقة الدماء في الشرق الأوسط.

الدلائل التي تشير إلى احتمالية انتهاج الحكومة الكندية الجديدة لهذا المسار تبدو واضحة كذلك من
خلال التصريحــات الــتي أطلقهــا تــرودو حــول الصراعــات الرئيســية الــتي تعصــف بالمنطقــة، حيــث أشــار
ترودو في وقت سابق من هذا الشهر بأنه لن يلغي صفقة الأسلحة الضخمة التي وقعتها الحكومة
الكنديـة أثنـاء ولايـة حـزب المحـافظين مـع المملكـة العربيـة السـعودية، رغـم أن السـعودية تتمتـع بأحـد
يــن لقمــع الانتفاضــة أســوء ســجلات حقــوق الإنســان علــى وجــه الأرض، حيــث غــزت المملكــة البحر
الشعبية التي اندلعت فيها، فضلاً عن أن تمتعها بتاريخ طويل من دعم الطائفية العنيفة في أماكن
ية، كما أنها مسؤولة عن قيادة الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة في اليمن مثل أفغانستان وسور

والتي أطلقت العنان لما وصفته الأمم المتحدة بـ”الكارثة الإنسانية”.

تبدو رغبة ترودو في بيع الأسلحة للسعوديين ضمن هذا السياق وكأنها دعم فعّال لسياسات المملكة
العربية السعودية المدمرة، وإشارة جلية تستبطن امتناع حزبه عن تعطيل الدور الرئيسي الذي تلعبه
الســعودية في الهيمنــة علــى منطقــة الــشرق الأوســط، وهــو الــدور الــذي تقــوده الطبقــة الحاكمــة في

الولايات المتحدة.

يكية يالية الإيرانية – الإسرائيلية – الأمر الإمبر

كثر وضوحاً حينما نمعن النظر بنهجهم تجاه المملكة موقف الليبراليين تجاه الشرق الأوسط يغدو أ
العربيــة الســعودية المتنــاقض مــع مــواقفهم تجــاه إيــران، وهــو الأمــر الــذي أعــرب عنــه الناقــد الليــبرالي
للشـؤون الخارجيـة مـارك غـارنو، حينمـا عـبرّ عـن دعـم حزبـه لصـفقة الخمسـة زائـداً واحـداً مـع إيـران،
وأضاف قائلاً: “إيران يجب أن تحاسب على دعمها للمنظمات الإرهابية، انتهاكاتها طويلة الأمد في

مجال حقوق الإنسان، وعدوانها تجاه إسرائيل، فضلاً عن برنامجها النووي”.

ترودو يرغب باستئناف التمثيل الدبلوماسي الكندي في إيران، ولكن وفقاً لمديرة اتصالات ترودو، كيت
برتشايس، فإن إعادة العلاقات الدبلوماسية “تتوقف على عدة عوامل”، لأن النظام الإيراني “يمثل



تهديـــداً لإسرائيـــل والـــشرق الأوســـط والعـــالم”، ومـــن خلال ذلـــك يتوضـــح، بأنـــه بالنســـبة لليـــبراليين،
العلاقات مع إيران تتوقف على معايير الاجتماع الأخيرة التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفائها، في
حين أن الأسـلحة يمكـن أن تُبـاع للمملكـة العربيـة السـعودية دون قيـد أو شرط، أو حـتى دون تقـديم

أي انتقادات شكلية.

ترودو يقول بأنه سينهي المشاركة الكندية في الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة
يـة، ولكـن مـع ذلـك، سـتبقى القـوات الخاصـة الكنديـة علـى الأرض كجـزء مـن مهمـة في العـراق وسور
“التدريب”، وكما يقول توماس والكم من صحيفة تورونتو ستار “الرئيس الأمريكي باراك أوباما لن
يعــترض علــى الأرجــح علــى ســحب ســت طــائرات كنديــة مقاتلــة، لأن الأمــر الأكــثر أهميــة مــن الناحيــة
السياسـية لـواشنطن، يتمثـل بعـدم ظهورهـا بمظهـر البلـد الغـربي الوحيـد الـذي يمتلـك بضعـة جنـود
على الأرض”، وهكذا، وفي الوقت الذي يبدو به قرار سحب الطائرات الكندية موضع ترحيب، إلا أنه
لا ينبغـي أن يُفهـم هـذا التحـرك باعتبـاره إشـارة خاطئـة لتنحـي الدولـة الكنديـة عـن دورهـا الثـانوي في

دعم الإمبريالية الأمريكية.

وفي هذا السياق يبدو من المهم أن نشير أيضاً إلى موقف ترودو المعادي بشدة لحركة حملة مقاطعة
كــثر مــن  فلســطيني جــراّء إسرائيــل (BDS)، حــتى عنــدما نشطــت هــذه الحملــة إبــان مقتــل أ
الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة في صــيف عــام ، وبنــاء علــى ذلــك، جميــع مــا تقــدم يرفــع أســهم

توقعات مواصلة الدولة الكندية لإسهامها في القمع الوحشي للفلسطينيين.

السياسة الكندية وكتلة الشركات السلطوية

في الوقت الذي قد تحمل به نتائج الانتخابات تحولات ذات شأن كبير، يجدر بنا أن نأخذ بعين الاعتبار
بـأن جـذور توجهـات الدولـة الكنديـة في الـشرق الأوسـط تتجـاوز مجـرد توجهـات قائـد أو حـزب معين،
والعوامل البنيوية التي تصوغ السياسة الكندية في هذه المنطقة غير محكومة بنتائج الانتخابات بتاتاً.

يــة يوضــح جــيروم كلاسين البــاحث في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا في كتــابه المهــم “الإمبراطور
المدموجة”، بأن السياسة الخارجية الكندية المعاصرة، سواء تحت حكم الليبراليين أو المحافظين، يتم
توجيههـا مـن قِبـل كتلـة الشركـات السـلطوية الـتي تُـدار مـن قِبـل أصـحاب المصالـح المكتسـبة في العولمـة
الليبرالية الجديدة والحرب العابرة للحدود الوطنية، والتي يتطلب نجاح مشروعها اتباع نهج عسكري

تأديبي تجاه العالم الثالث.

هـذه الديناميكيـة تبـدو واضحـة، علـى سبيـل المثـال، في العلاقـة الكنديـة- الإسرائيليـة؛ فالعلاقـات بين
النخب في البلدين تحوز عمقاً هائلاً ولها قاعدة اقتصادية تسمو على تهديدات هاربر أو ترودو، وكما
يُظهر جيمس كيرنز، فإن الطبقة الحاكمة الكندية تتمتع بعلاقات مربحة مع نظيرتها الإسرائيلية في

مجالات مثل الصناعات الدوائية، الطاقة، والأسلحة.

التغلــب علــى مثــل هــذه الصلات يتطلــب جهــوداً ضخمــة ومنســقة ترمــي لإعــادة تنظيــم النظــام
الســياسي والاقتصــادي في الــداخل والخــا الكنــدي، وحــتى حلــول ذلــك الــوقت الــذي ســيعمد فيــه



المتضامنون الدوليون الذين يعيشون في كندا وحلفائهم في جميع أنحاء العالم لبناء مثل هذه الحركة،
ية التي تقودها الولايات المتحدة والدول الشريكة لها، مثل كندا، ستستمر في إطلاق فإن الإمبراطور

العنان لأعمال العنف في الشرق الأوسط.
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